
قرأت المصحف بهذه النّية باحثًا عن آفاق التغيير وسنَنه ونماذجه، فوجدت الثير، وشعرت بالاغتباط وأنا أقف عل كنوزٍ

من الأسرار العجيبة.

التحلُّل والتراجع والضعف سنة إلهية، كما ه ف الأجساد حين تبر وتهرم، كذلك ه ف المجتمعات والدول، تمهيدًا

للزوال والانقراض.

حتَّ الدول الراشدة الصالحة، وحومات الأنبياء والخلفاء لا تدوم.

 

التغيير الإيجاب يعالج هذه السنَّة، ويفلح ف تأخير السقوط؛ فقد تسقط الدولة ف قرنٍ، وقد تَمتدُّ لخمسة قرون أو ستة.

كانت ه ما هربوا منه إليه، فداووه بالتية التراجع، ولذَا يسرعون السقوط، وربتْمحلمون لتَسسالذين يرفضون التغيير ي

الداء!

ف القرآن التعبير بـ«الأجل».

فما للإنسان أجل لا يقدَّم ولا يؤخَّر؛ {ولَن يوخّر اله نَفْسا اذَا جاء اجلُها} [المنافقون:11]، فذلك للمجتمعات أجل، وهذا

اءذَا جفَا لجا ةما للقوله: {و فيها الحديث عن آجال الأمم والأقوام، كما ف القرآن أكثر، وأنا بصدد حشد الآيات الت ف

اجلُهم لا يستَاخرونَ ساعةً ولا يستَقْدِمونَ} [الأعراف:34].

نْتُمك لَو خَّرولا ي اءذَا جا هال لجنَّ اا مسم لجا َلا مكّرخويوبعض الآيات تحتمل هذا وهذا، كقول نوح عليه السلام: {و

تَعلَمونَ}[نوح: 4]. وهو إل الثان أقرب؛ فالإمهال هنا للامة كلها بتأخير العذاب عنها.

بعض اليانات الت حانَ أجلها تُصارِع للبقاء، وتظن أنَّها بقوتها العسرية وقتلها المزيد من الناس، أو أنَّها بآلَتها الإعلامية

الت تضلّل بها المغفَّلين، أو أنَّها بقبضتها الأمنية الت تنشر بها الرعب؛ تحصل عل الفسحة ف الأجل!

كلا.. فالسنَّة والناموس أنَّ أجل اله إذا جاء لا يؤخَّر، والشيخوخة ف حياة الدول كهِ ف حياة الفرد؛ ضعف ف الخلايا،

وتراجع ف الأداء، ووهن ف النفس، وانحدار لا يمن تلافيه، يثقل السمع ف الأمة فلا تسمع النَّذِير، ويضعف بصرها فلا ترى

الخطر القادم..
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السنة الربانية تقول: {ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركاتٍ من السماء وارضِ ولَن كذَّبوا فَاخَذْنَاهم بِما

كانُوا يسبونَ} [الأعراف:96].

هذِه فرضية أنْ لو دام لهم الإيمان والتقوى بِمعدَّلها المرتفع لتحقَّق لهم الوعد، عل أنَّ دوام الحال من المحال، وتغير الأجيال

محتّم بلا جدال.

التحلُّل والزوال هو بفعل الإنسان قطعا؛ {ظَهر الْفَساد ف الْبرِ والْبحرِ بِما كسبت ايدِى النَّاسِ} [الروم:41].

بعض الأزمات عابرة للتَّنْبِيه؛ {ليذِيقَهم بعض الَّذِى عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ} [الروم: 41]، ولذا تون الأزمة تجديدًا لنسيج

الدولة، وتحفيزا عل تغيير خلاياها الفاسدة، وإصلاح نُظُمها، وضخّ الدماء الشابة النشطة فيها.

هم البصير، ولا يدركه غيرهم حتسء الخطير الذى يدركه العقلاء بِحيمة مستوطنة تفعل فعلها البطقوبعضها أزمات م

تتحقق نتائجه فيظنونه مفاجأة أو نتيجة من دون أسباب.

هنا «قانون السنة الإلهية» المحتمة يعمل ف خط منتظم مؤكد..

يعمل ف مجتمع مسلم كما يعمل ف مجتمع كافرٍ، قانونه العدل والإنصاف، ولذَا يربط الزوال بالظلم.

و«قانون الفعل البشري» فالناس يفرون ويخطّطون ويتحالفون ويتآمرون ويقاتلون ويتلمون ويهدّدون، ولل امرئ إرادة

وقدرة، تتَّفق أو تختلف عن إرادة الآخرين، ولل شعب أو حومة أو دولة إرادة وقدرة تتَّفق أو تختلف عن إرادة الآخرين،

ومن هنا يبدأ الصراع بين هذه الإرادات.

ما بين خط السنَّة الإلهية الجارية الخفية..

وخط الفعل البشرى الظاهر المشاهد..

  تقع الحيرة للناس.. مت تقف هذه لتبدأ تلك؟ وأين ميدان عمل كل منها؟

كيف يفهم المؤمن ما جرى ف العراق؟ هل هو وفق سنة إلهية محمة؟ أم مجرد فعل بشرى أمم أو إقليم؟

كيف يفهم ما يجرى ف فلسطين؟

كيف يفهم ما يجرى ف أفغانستان؟

كيف يفهم ما يجرى ف تونس؟

كيف يفهم ما يجرى ف مصر؟

كيف يفهم ما يجرى ف ليبيا؟

كيف يفهم ما يجرى ف سوريا؟

كيف يفهم ما يجرى ف اليمن؟

هل القصة مؤامرات خارجية؟ وهل تفعل المؤامرات الخارجية فعلها بعيدًا عن سنة التاريخ الربانية؟ ومت ينته هذا ليبدأ

ذاك؟

{هِمنْفُسا بِاوا مرِغَيي َّتح ما بِقَوم رِغَيلا ي هنَّ الا} الأثر المتحقق من جراء ما يعمل؛ إنَّ السنن ناتجة عن فعل الإنسان، فه

[الرعد: 11].

وه لا تُعبر عن أفراد محدودين، ولنها «الاستفتاء الإله» الناتج عن المجموع، ولذا فه العدل الصارم، وربما داخلها

الفضل والرحمة والإمهال.

ا وفيهم الصالحون؛ لأن الفساد والخبث عليهم أغلب، وربما حوكم مصلحون علةً أو شعبمه اولذَا يحدث أن يأخذ ال

أعمالٍ كانوا يظنونها القَدْر الممن من الإصلاح وتقليل الشرِ ف فترة ما.

  فعن زينب بنت جحش رض اله عنها قالت: خَرج رسول اله صل اله عليه وسلم يوما فَزِعا محمرا وجهه يقول: «لا إله



ا اله، ويل للعرب من شرٍ قد اقترب، فُتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه». وحلَّق بإصبعه الإبهام والت تليها.

قالت: فقلت: يا رسول اله، انَهلكُ وفينَا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثُر الخَبث». متفق عليه.

قَدْر من الخير هو سبب طول الأجل لدولة ما، وهو سبب العراك والجدل الذى يصاحب زوالها!

عليهم الهلاك، وهم ف علينا أن ندرك أنَّ أولئك الصالحين كانوا يشاهدون الموقف، ويرون النُّذُر، ويحاولون، ومع هذا حق

الآخرة يبعثُون عل نياتهم، أما ف الدنيا فالسنَّة لا تستثن أحدًا.

كثير إذًا ممن يحملون هم الإصلاح يجهلون أو يغفلون عن «الإمانية السنَنية» الت تمض وفق ما هو مرسوم لها ومحتَّم لا

رجعة عنه.

وكثيرون يجهلون القُدْرة والاستطاعة الت يمنهم منها واقعهم، فليست القدرة مجرد رؤية علمية، ولا رغبة وجدانية، إنَّها

قراءة الواقع وفهمه ومعرفة مدَى ما يسمح به، فف المجتمع تيارات واتجاهات ورؤى متبايِنة وقوى صادقة وأخرى تتظاهر

بالصدق وتوينات وتراكمات وثقافات يصعب تجاهلها.

تمين الفرد من ممارسة أقص طاقته الذهنية والعملية، وتمين المؤسسة من تنظيم نفسها وأداء مهمتها، واقتصار دور

المجتمع والدولة عل تنسيق هذه الأعمال لتون منتجا نافعا، يصل بالامة إل أقص أمدها وأجلها المحتوم.

والتــدافُع هنــا ســنَّة قائمــة، فلا خــوف ممــا يحــدث فــ مجتمعــات حــرة مــن تنــازع الإرادات، واختلاف الــرؤى والتشيلات

السياسية، ما دام الطيف كلُّه يؤمن بحق الآخر ف التفير والقول والفعل، ويحتَم إل العدل.

كما مر الخضر بجدارٍ يريد أن ينقض فأقامه بحركة من يده، يستطيع المصلحون أن يمدُّوا ف أعمار مجتمعاتهم ودولهم

وجماعاتهم بالوفاء للماض؛ {وكانَ ابوهما صالحا}، وإدراك إمانات الحاضر وفُرصه، {وكانَ تَحتَه كنْز لَهما}، والتخطيط

الناجح للمستقبل؛ {فَاراد ربكَ انْ يبلُغَا اشُدَّهما ويستَخْرِجا كنْزهما رحمةً من ربِكَ}.

وهــذَا وذاك فيــه فعــل العبــد الظــاهر المشاهــد بالعيــان، وفيــه الســنة الإلهيــة التــ هــ فعــل الــرب؛ {ومــا فَعلْتُــه عــن امــرِي}

[الهف:82]!

 

المصادر:


